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 

یشكل ضمان الحقوق واستقرار العلاقة بین       

ي  معاملاتھم مما یحقق المدین والدائن توسعة على الناس ف

وقد . نشاطاً اقتصادیاً یساعد في بسط الرخاء بین الناس

رعى الشرع الإسلامي العلاقة بینھما فضبط جمیع 

الأطراف تحقیقاً لاستقرار المجتمع ونجاح علاقاتھ ببعضھا 

  .البعض

لقد أرست الشریعة الإسلامیة بفقھھا حلولاً 

من الأخذ بھا كلھا إستراتیجیة، ولتحقیق تلك الحلول لابد 

فالحلول الجزئیة لا تكفي ولا تفید، وھذا من صفات ھذه 

 

  بدونھما، 

وبالتدقیق بأقوالھ صلى االله علیھ وسلم نتبین مزیداً 

من الإعجاز فقد رتب صلى االله علیھ وسلم قولھ بذكر الصدق 

لاً ثم تلاه التبیین أي الشفافیة وھذا ترتیب أي الإفصاح أو

طبیعي وصحیح، بینما اختفاؤھما یكون بالعكس، فأولا 

یحصل كتم البیانات أي تختفي الشفافیة ثم یأتي اختفاء 

الصدق وحلول الكذب محلھ، أي تختفي الشفافیة أولاً ثم 

  .یتلوھا اختفاء الإفصاح

ویكون الإفصاح والشفافیة عادة في القوائم 

والتقاریر المالیة، وینتج عن دراسة تلك التقاریر وتحلیل 

قوائمھا الكثیر من المعلومات التي تفید في معرفة المعسر أو 

وتعتبر دراسة التقاریر المالیة . من ھو في طریقھ للإعسار

وتحلیلھا بمثابة أسلوب لتقصي حالة الشركات والمؤسسات 

نھا قبل وقوع أملا في إدارة مخاطرھا وخاصة الائتمانیة م

وأھم تلك القوائم المالیة ھي قائمة التدفقات . الفأس بالرأس

النقدیة، التي تؤمن بیانات تساعد في ضبط حركة سیولة 

التدفقات وبیان احتمال وقوع الإعسار وتحلیل ھذه القائمة 

. بالنسب وغیرھا یساعد كثیرا في بیان نسبة ذلك الاحتمال

التحلیلیة للتنبؤ بالفشل المالي  ویضاف إلى ذلك النماذج المالیة

لكن . Kidaونموذج  z-Scoreونموذج  Argentiكنموذج 

یشترط لنجاح كل ذلك دراسة تقریر مراجع الحسابات 

لمعرفة مدى التزام الشركة أو المؤسسة بالمعاییر المحاسبیة 

  .الدولیة أو المحلیة وعدم التلاعب بالحسابات

ت العمیل یضاف لما سبق، دراسة مؤشرات معاملا

مع البنك لأنھا تؤمن معلومات ھامة وجوھریة في بیان اتجاه 

الشركة أو المؤسسة المدروسة نحو الإعسار المالي أو 

كشف : مثال ذلك. الإقتصادي من خلال مراقبة تصرفاتھا

حساب العمیل، وطلباتھ، وحركة ضماناتھ، ولكل منھا 

  .تفصیلاتھ

اصة التكافلي وأخیراً یُساعد التأمین على الدیون وخ

منھ في ضبط مخاطر الائتمان لأن مساعدة المدین وكفالتھ 

 .إنما ھو من باب التكافل الذي یقدمھ ھذا النوع من التأمین

  

لقد قدمت شریعة الإسلام حلاً على مستوى . الشریعة الغرّاء

المجتمع، وجعلتھ من صلب إقامة الإسلام بوصفھ ركنا من 

أركانھ فبدونھ لا یقوم إسلام المرء، وھو الركن الثالث من 

رھا بإقامة الصلاة عشرات أركان الإسلام حیث ارتبط ذك

المرات في القرآن الكریم، فجعلت أحد مصارفھا ھو 

مصرف الغارمین، أي المجتمع كلھ كفیل برفع العبء عن 

كما أوجب لھم . المدینین بتقدیم المساعدة لھم للوفاء بدیونھم

من بیت مال المسلمین حظاً فقد روى أحمد في مسنده قولھ 

، ویمثل )دینا أو ضَیعة فإليّ من ترك: (صلى االله علیھ وسلم

  .رسول الھدى صلى االله علیھ وسلم بیت المال

كما قدمت شریعة الإسلام حلولاً على مستوى 

الفرد الممارس لأعمال التجارة التي ینجم عنھا دیوناً 

وقروضاً، فطلب االله تعالى من الدائن إمھال المدین المعسر 

قوا خیر وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة وأن تصد(
ویلاحظ استعمال . ٢٨٢:سورة البقرة) لكم إن كنتم تعلمون

القرآن الكریم لكلمة التصدق عوضا عن كلمة الدیون 

المشكوك فیھا أو الدیون المعدومة حفاظاً على شعور المدین 

ووجھ .  ولإبقاء العلاقة بینھما ضمن الإطار الاجتماعي

  :صلى االله علیھ وسلم الدائن بقولھ

سراً أو وضع لھ أظلھ االله في من أنظر مع -

  .ظلھ

من یسر على معسر في الدنیا یسر االله  -

  .علیھ في الدنیا والآخرة

من سره أن ینجیھ االله من كرب یوم  -

 .القیامة فلینفس عن معسر أو یضع عنھ

ودعا للدائن لما لھ من فضل في التوسعة  -

 . كان االله مع الدائن: قائلا

إذا  رحم االله عبدا سمحاً إذا باع سمحاً -

  . اشترى سمحاً إذا اقتضى

تتضمن ھذه التوجیھات حثاً على الحط من الدین 

  . تجاه من كان لا یُنتظر یساره

كما وجھ رسول الھدى صلى االله علیھ وسلم 

دقیقة  تقف عند القواعد العامة الضامنة، بل شملت توجیھات

البیّعان بالخِیار ما : ومباشرة فقال صلوات ربي وسلامھ علیھ

لم یتفرقا فإن صدق البیّعان وبیّنا بورك لھما في بیعھما وإن 

  . كتما وكذبا فعسى أن یربحا ربحا ویمحقا بركة بیعھما

والبیّعان ھما أطراف السوق من مشترٍ وبائعٍ وما 

  . بینھما من وسطاء

التبیین ھو الشفافیة، ومن فالصدق ھو الإفصاح و

إعجاز النبي صلى االله علیھ وسلم أن أوضح ارتباط رواج 

الأسواق بتوفیر الصدق والتبیین فیھ، بینما الكساد یكون 

  :توجیھاتھ للمدین أیضاً لضبط أفعالھ فقال

خیركم أحسنكم قضاء، وفي ذلك حثّ  -

للمدین على قضاء دینھ بأحسن مما كان، دون شرط 

  .مسّبق

من أخذ أموال الناس یرید أداءھا أدى االله  -

عنھ ومن أخذھا یرید إتلافھا أتلفھ االله، وفي ذلك 

  .تشدید على حرمة الدَین وضرورة إیفائھ

یُغفر للشھید كل ذنب إلا الدّین، على  -

  .الرغم من مقام الشھادة في الإسلام

تعوذ رسول االله صلى االله علیھ وسلم من  -

اللھم إني أعوذ بك من : أثورالدین في دعائھ الم

غلبة الدین، وصلى االله علیھ وسلم لم یتعوذ إلا من 

دلالة على أن التمادي في الاستدانة  كبیر، وھذه

  .دون حاجة أمر غیر محمود

أما النتائج الاجتماعیة التي حذّر منھا رسول االله 

إن : صلى االله علیھ وسلم من الإغراق في الدَین فھي قولھ

رِم حدّث فكذب ووعد فأخلف، فانتشار المطل الرجل إذا غ

وعدم الدفع یخلخل الحیاة الاقتصادیة ویؤدي إلى إحجام 

الناس عن البیع بالدین مما یضیّق علیھم في معاملاتھم مما 

  . یؤدي لاضطرابات في السوق

وقد دعا صلى االله علیھ وسلم لنصرة الحق ووجھ 

طى الضعیف فیھا لا قدست أمة لا یع: كلامھ للأمة كلھا بقولھ

  . حقھ غیر متعتع، والمتعتع ھو الذي أتعبھ كثرة تردده ومطلھ

أما الغزالي فقد طلب من المدین أن یمشي لصاحب 

من الإحسان فیھ حسن القضاء وذلك : الدین ویعطیھ حقھ فقال

بأن یمشي إلى صاحب الحق ولا یكلفھ أن یمشي إلیھ متقاضیا 

لغزالي لدرجة إیمانیة علیا لھ، فھذا من أدب الدَین وقد رده ا

  . وھي الإحسان

إن ما سبق یھیئ المجتمع لتشكیل أرضیة تحتیة 

تضبط مخاطر الائتمان وتحد منھ من خلال توجیھ أطراف 

  .العملیة الائتمانیة نحو ما ینفعھم

إن توجیھات رسول الھدى صلى االله علیھ وسلم لم 
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